
 براهيم نظير إ / التربية الدامجة واضطراب طيف التوحد 

 Volume 6, Issue 23، ( 2025)  175 - 158ص    23 ، العـــدد 6المجلد 
 

 

  Journal of Scientific Development for Studies and Research (JSD)   مجلـة التطوير العلمي للدراسات والبحوث

P- ISSN 2709-1635      E-ISSN 2958-7328 

158 

 

 التربية الدامجة واضطراب طيف التوحد 

 براهيم نظير إ

 ( المغرب) للأساتذة، جامعة عبد المالك السعدي باحث في سلك الدكتوراه، المدرسة العليا

Inclusive Education and Autism Spectrum Disorder 

Brahim Nadir 

https://orcid.org/0000-0002-0202-6867 
PhD research Student, Abdelmalek Esaadi University, Higher Normal School (Morocco), 

nadir.brahim@etu.uae.ac.ma 
 

      2025 / 09  /  01تاريخ النشر:             2025 /  06 /  30  تاريخ القبول:               2025/ 06 / 02 الاستلام:  تاريخ 

   لخص: الم

العصبية، وهو أحد الاضطرابات الذي يشكل مصدر قلق    النمائيةيندرج اضطراب طيف التوحد ضمن الاضطرابات  

في شتى البلدان سواء منها المتقدمة أو النامية. ويعرف تعليم هؤلاء الأطفال أمرا مرهقا لكل من أولياء الأمور والمعلمين على حد  

بالتربية الدامجة.  وتتجلى   العالم، والذي يعرف  الرغم من الأسلوب التربوي الذي تم تنفيذه من طرف جل دول  سواء، على 

هذه الأخيرة في كونها نظاما تربويا يهدف إلى دمج الأطفال في وضعية إعاقة بغض النظر عن قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة على  

الأطفال و  لهؤلاء  الدامجة  التربية  أهمية  إلى  التطرق  في  إذن  الورقة  تهدف هذه  المتمدرسين.  أقرانهم من  تسليط الضوء غرار 

لهؤلاء   بالنسبة  الدامجة  التربية  وسلبيات  إيجابيات  تدعم  المتعلمينعلى  التي  التربوية  النظريات  أحد  تناول  إلى  بالإضافة   ،

المبكر   التدخل  مزايا  ذكر  مع  الدامجة،  ولوج  التربية  قبل  المهارات  من  مجموعة  في  تطوير  من  تحققه  وما  الفئة  هذه  لدى 

من خلال تحديد مجموعة من الأدلة الميدانية والعصبية. وسنحاول أن نتطرق أيضا إلى معاناة   المؤسسات التعليمية وبعدها

 الأسرة بشكل موجز. 

 . التدخل المبكر  ،.اضطراب طيف التوحد.، ةج التربية الدامكلمات مفتاحية: 

 Abstract:  

Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder, a disorder that is a source of 

concern in both developed and developing countries. Educating these children is challenging for both parents 

and teachers, despite the educational approach implemented by most countries around the world, known as 

inclusive education. This is an educational system that aims to integrate children with disabilities, regardless 

of their abilities and special needs, similar to their peers. This paper aims to explore the significance of 

inclusive education for children with autism and to critically examine its potential benefits and challenges for 

these students. It also examines one of the educational theories that support inclusive education, highlighting 

the advantages of early intervention for this group and the development of a range of skills it achieves before 

and after entering educational institutions . 

Keywords: Inclusive education; autism spectrum disorder; Early intervention.   
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 مقدمة:  

التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوك في  التوحد بقصور  المتكررة والاهتمامات المحدودة ييتميز اضطراب طيف  ات 

( المرنة  المستوى  APA, 2013غير  هذا الاضطراب على  انتشار  ارتفع  إذ  التوحد بشكل كبير،  اضطراب طيف  انتشار  يزداد   .)

 1992ممن ولدوا سنة    156في كل    1العالمي منذ تسعينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، ليبلغ انتشاره من  

(Rice et  al.,, 2007  إلى العالمي فقد بلغ  Maenner et al., 2023)  2012طفلا ولدوا سنة    36من كل    1(  أما على المستوى   .)

بين   المنشورة  للدراسات  منهجية  مراجعة  كل    2021و    2012انتشاره حسب  من  واحد   ,.Zeidan et al)  100بمقدار طفل 

تصريح (. وعلى المستوى الوطني )المغرب( فلا توجد احصائيات رسمية لعدد الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد )2022

بتاريخ   النواب  بمجلس  طالب  أيت  خالد  الصحة  أن  (09/01/2023وزير  من  بالرغم  مجال  ،  في  العاملة  الجمعيات  تحالف 

بين   ما  يبلغ  هذا الاضطراب  من ذوي  الأفراد  أن عدد  التوحد قدرت  إلى    300إعاقة  رئيسة  )  ألف توحدي  400ألف  تصريح 

“اضطرابات طيف   للإعاقة، تحت شعار  الثاني عشر  الوطني  المنتدى  في  مداخلتها  العمراني خلال  الجمعيات سمية  تحالف 

السادس   محمد  الوطني  المركز  من طرف  والمنظم  للتكفل"  الدولية  والمعايير  الحديثة  المنهجيات  الراهنة،  الوضعية  التوحد: 

 للمعاقين(.

( والذي سمح بتغيير وتطوير السياسات التعليمية في  1994" )Salamanca"سالامنكا  ظهرت التربية الدامجة بفعل مؤتمر          

مختلف الدول، حيث طرح هذا المؤتمر إمكانية ولوج جميع الأطفال إلى المدارس بما فيهم الأطفال في وضعية اعاقة. وخلص 

أو   صعوبات  أي  من  بالرغم  الأطفال،  جميع  تعليم  في  تمثل  والذي  الدامجة،  المدرسة  حول  اساس ي  مبدأ  إلى  المؤتمر  هذا 

للجميع   وتضمن  للمتعلمين،  المتنوعة  للاحتياجات  تستجيب  أن  الدامجة  المدارس  على  ويجب  لديهم.  تكون  قد  اختلافات 

( المناسبة...  التدريسية  المناهج والاستراتيجيات  الأطفال  UNESCO & MESE, 1994الجودة من خلال  لجميع  وبهذا أصبح   .)

اعاقة   وضعية  في  للأشخاص  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ونصت  أقرانهم.  بمعية  العادية  الدراسية  الفصول  إلى  الولوج  في  الحق 

تمييز  24)المادة   الحق دون  أجل إعمال هذا  التعليم. ومن  في  الإعاقة  الأفراد ذوي  "تعترف بحق  أن  الأطراف  الدول  أن على   )

الحياة..."   مدى  والتعلم  المستويات  جميع  على  دامجا  تعليميا  نظاما  الأطراف  الدول  تضمن  الفرص،  تكافؤ  أساس  وعلى 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006, P 16  وأكد الهدف .)من القرار المعتمد من طرف    4.5

( على ضرورة " القضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم وضمان المساواة في الوصول إلى جميع  2015الجمعية العامة )

مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة والشعوب الأصلية والأطفال في  

عام   بحلول  هشة،  )2030أوضاع   "UN General Assembly, 2015, P 17  على الدامجة  التربية  تبني  في  المغرب  واستند   .)

الطفل   لحقوق  الدولية  )الاتفاقية  الدولية  القوانين  من  المغربية  1993مجموعة  المملكة  )دستور  ا  الوطنية   ،)2011  ،

الاستراتيجية  34الفصل الرؤية  الرؤية  ثم  الاطار  4)"الرافعة    2030ـ    2015(،  قانون  أن  25)المادة    51ـ  17"(،  إلا  وغيرها.   )

الوزاري رقم   الوزاري  القرار  بفعل  الكبرى جاءت  الإطار    2019يونيو    24بتاريخ    047.19المساهمة  قانون  والصادر    51.17و 

 . 6805تحت عدد  2019غشت  19بالجريدة الرسمية سنة بتاريخ 

وضعية   في الموجودين واليافعين الأطفال لكل  الخاصة  الاحتياجات بعين الاعتبار تربويا يأخذنظاما  وتعتبر التربية الدامجة        

 التهميش إزاحة يستهدف هذا النظام بحيث   والتعلم، التعليم إعاقة في مجال وضعية في الأطفال فيهم بمن وهشاشة،  تهميش

(. إن التربية  2019لديهم )وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث،   التربية شروط  الجميع وتحسين عن

الدامجة بالنسبة للمتعلمين من ذوي اضطراب طيف التوحد هي ممارسة تنظيمية وتعليمية، حيث يتواجد هؤلاء المتعلمين  

(. ويهدف هذا النظام التربوي لتسهيل الوصول  Tran et al., 2020داخل الفصول الدراسية مع أقرانهم من غير المضطربين )

والنجاح والمشاركة للمتعلمين من ذوي اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى اعتباره إطارا تعليميا مهما لتطوير غالبية هؤلاء  
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(. وأدى هذا النظام التربوي إلى زيادة في عدد المتعلمين من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين  Tran et al., 2020المتعلمين ) 

(. Maenner et al., 2020التحقوا بالمؤسسات التعليمية داخل الفصول الدراسية العادية خلال العقد والسنوات الماضية )

إعاقة   وضعية  في  الأشخاص  حقوق  اتفاقية    The Convention on the Rights of Persons with Disabilitiesساهمت 

سنة   المتحدة  الأمم  المادة    2006)اعتمدتها  وتؤكد  الدامجة.  التربية  أهمية  تعزيز  في  كبير  بشكل  بحق    24(  الاتفاقية  من 

الأشخاص في وضعية إعاقة في الحصول على التعليم على غرار باقي الأطقال. وتقر الاتفاقية على منح الأشخاص في وضعية  

الابتدائي   التعليم  من  استبعادهم  يتم  ولا  ومجاني  ودامج  جودة  ذو  تعليم  الفرص  تكافؤ  أساس  وعلى  تمييز   ودون  إعاقة 

الدامجة على   التربية  إلى  الحاجة  إقرار  في  العالمية وثيقة مهمة  الانفاقية  عد هذه 
ُ
وت في   الثانوي.  التعليم  أو  الالزامي والمجاني 

 (. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006مستوى العالم )

طيف        اضطراب  ذوي  من  للمتعلمين  بالنسبة  العالم  بلدان  جميع  في  الدامجة  التربية  إلى  تطرقت  التي  الدراسات  ركزت 

الدامجة؛ والتي تتضمن كل  1التوحد على   التربية  المتعلمين على  العوامل الذاتية والموضوعية على قدرة هؤلاء  تأثير  ( دراسة 

أو منخفض الأداء( والتاريخ النمائي للمتعلم،   الذاتية والتي تهم المستوى الوظيفي للمتعلم )التوحد عالي الأداء  العوامل  من 

( الدامجة(  التربية  شكل  المبكر،  التدخل  من  )الاستفادة  التعليمي  التاريخ  الموضوعية  العوامل   & ,Eldar, Talmorوتشمل 

Wolf-Zukerman, 2010; Zuki & Rahman, 2016  للتربية  2(؛ الفعالة  التدابير   ) (  ;Denning & Moody, 2013الدامجة 

Gavaldá & Qinyi, 2012; Simpson, de Boer-Ott, & Smith-Myles, 2003; Wilson & Landa, 2019  التربية  3(؛ تأثير   )

 ,Lal, 2005; Ncube, 2014; Runcharoen)  الدامجة على تطوير مجالات المهارات المدرسية والتواصل والتفاعل الاجتماعي

( أهمية تطبيق  5(؛  Waddington & Reed, 2017( مقارنة فعالية التربية الدامجة بالتعليم المنفصل المتخصص )4(؛  2014

(، علاج وتعليم الأطفال المصابين بالتوحد وذوي  ABA; Lovaas, 1987تدخلات محدد، من قبيل: تحليل السلوك التطبيقي )

( وفعالية التربية الدامجة، والتي تركز على فعالية طويلة  TEACCH; Schopler et al., 1984الإعاقات التواصلية ذات الصلة )

 (. Koegel et al., 2012; Wiseman, 2015; Panerai et al., 2009المدى في تطوير الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد )
 

 ـ المفاهيم الأساسية:  1

ـ تعليمي يستجيب لكافة احتياجات المتعلمين بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة دون  التربية الدامجة تمييز،  : نظام تربوي 

المتعلمين،    وذلك عبر تصميم برامج تعليمية تتسم بالمرونة، وإحداث مناهج تكيفية، واستراتيجيات تدريسية ملائمة لجميع 

مع إزالة كافة الحواجز )الاجتماعية، المادية والثقافية( التي تحول دون حضور جميع الطلاب ومشاركتهم وتحصيلهم الدراس ي  

 (. Ainscow et al., 2006 ; Ainscow, 2006الدراس ي )بسبب التهميش أو الإقصاء أو ضعف التحصيل 

ابات النمائية العصبية : هي مجموعة من الاضطرابات التي تكون لدى الفرد والتي يعود سببها إلى اختلال في النمو  الاضطر

على مستوى الإدراك، التواصل، السلوك، المهارات الحركية والتكيف الاجتماعي    العصبي، وتؤدي هذه الاضطرابات إلى قصور 

(APA, 2013  الذهني القصور  الحركة،  وفرط  الانتباه  تشتت  التوحد،  طيف  اضطراب  من:  كل  الاضطرابات  هذه  وتشمل   .)

المحددة، التعلم  اضطرابات  الذهنية(،  التواصل،  )الاعاقة  العصبي  ا  اضطرابات  النمو  اضطرابات  الحركية،  لاضطرابات 

 (.APA, 2013الأخرى )

: اضطراب نمائي عصبي يتميز بقصور دائم على مستوى التفاعل والتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى  اضطراب طيف التوحد

المحدودة والمتكررة وغير المرنة. ويظهر هذا الاضطراب عادة في مرحلة الطفولة    والاهتماماتالسلوكية    الأنماطمجموعة من  

 ( 2021المبكرة )منظمة الصحة العالمية، 
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 : ـ أهمية التربية الدامجة للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد 1

يعاني الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد بشكل عام من صعوبات متعددة وحواجز تحول دون التحاقه بالمؤسسات       

وغير    اللفظيالتعليمية سابقا، وتشمل هذه العقبات كل من صعوبات في التواصل؛ والتي تظهر في عدم القدرة على التواصل  

على   الاجتماعية، علاوة  القواعد  فهم  تتمظهر من خلال صعوبة  والتي  الاجتماعي،  التفاعل  في  إلى صعوبة  بالإضافة  الفظي. 

الحساسية  يالسلوك على  التغيرات، علاوة  مع  التكيف  الروتين وصعوبة  إلى  الحاجة  تظهر خلال  والتي  والمتكررة  النمطية  ات 

 الحسية، والتي تتجلى في ردود الفعل اتجاه المنبهات الحسية )الأضواء، الأصوات...(. 

سلوكية         صعوبات  تتضمن  والتي  الدامجة،  البيئات  داخل  التحديات  من  مجموعة  المتعلمين  هؤلاء  يواجه  وبالمثل، 

( وأكاديمية  على مشكلات  Allen & Yau, 2019واجتماعية  التواصلية والاجتماعية، علاوة  المهارات  في  تأخر  إلى  بالإضافة   ،)

ماثلين، مما  ت (. ومن المعلوم أن الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد ليسوا مMody & Belliveau, 2013اللعب والتعلم )

Leonard  ; Finlay et al., 2022يشكل تحديات إضافية للمعلمين عند تواجد هؤلاء الأطفال داخل فصول التربية الدامجة )

and Smyth, 2022  لذلك، فإن تلبية احتياجات المتعلمين من ذوي اضطراب طيف التوحد تمثل تحديات كبرى للمعلمين .)

(Hodges et al., 2020( بالإضافة، إلى أنها قد تكون مهمة شاقة وصعبة بدون وجود إرشادات واضحة ودقيقة .)Simpson et 

al., 2003 ; Van Der Steen et al., 2020.) 

وعلى الرغم من هذه الحواجز، تبين مجموعة من الدراسات أن التربية الدامجة لها فائدة كبيرة في تمدرس هؤلاء الأطفال        

والتحاقهم بالمؤسسات التعليمية على غرار أقرانهم. توفر التربية الدامجة فرصا أكبر لتعلم المهارات الاجتماعية والتكيفية،  

 ,Kefallinou et al., 2020 ; Roberts and Websterوكذا فهم الاحتياجات العاطفية والاجتماعية، وتحقيق أهداف أكاديمية )

2020 ; Oliver-Kerrigan and Christy, 2021 .) 

والاجتماعية         العاطفية  والنتائج  الدامجة  التربية  ممارسات  بين  العلاقة  لفهم  التربوية  النظريات  من  مجموعة  تساهم 

ذ من  للأطفال  )والأكاديمية  التوحد  طيف  اضطراب   Social Constructivism : Vygotsky, 1978 ; Bioecologicalوي 

Theory : Bronfenbrenner & Ceci, 1994 ; The Social model of disability : White et al., 2023  هذا الأساس (. وعلى 

 Morewood etتشجع مجموعة من الدراسات على اعتماد التربية الدامجة لدعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد )

al., 2011 ; Roberts & Webster, 2020  الفعالة التدخل  ممارسات  الدامجة  التربية  لنجاح  الأساسية  العناصر  تتضمن   .)

والمناهج   البيئة  وبناء  وتعديل  الأمور،  أولياء  مع  التعليمية  المؤسسات  وتعاون  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من  للأطفال 

التكويني، علاوة  الدراسية وال المناسبين، وتفريد التدريس وتمايزه، وكذا الرصد  تدريس، ويشمل ذلك كل من الموارد والدعم 

 (. Morewood et al., 2011 ; UNESCO, 2020المعرفة الأكاديمية ) ض ر على تنوع ع

مشتركة    بيتطل      ومسؤولية  تعاونية  استراتيجية  وفق  المدرسة  مجتمع  جهود  تظافر  الأساسية  العناصر  هذه  نجاح 

(Ketikidou & Saiti, 2022 ; Subban et al., 2023  إذ من الضروري وضع استراتيجيات استباقية التعليمية،    ة للمؤسس(، 

طيف    وتدريب اضطراب  ذوي  من  الأطفال  احتياجات  فهم  على  المدرسة  داخل  يتواجد  ممن  وغيرهم  أساتذة  من  العاملين 

سلوك وضبط  كافة  يالتوحد  بين  التعاون  وتعزيز  والمتعلمين،  المعلمين  بين  إيجابية  علاقات  بناء  إلى  بالإضافة  الصعبة.  اتهم 

(. وقد حققت مجموعة من هذه الأهداف وتم إعادة تعريف Ainscow, 2020 ; Al Jaffal, 2022الجهات المعنية بهذا المشروع )

التربية الدامجة من طرف مجموعة من الدول المتقدمة )ألمانيا والسويد وفنلندا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية  

من المعايير، وأنشأت مراكز مهنية،    ة مجموعوالمملكة المتحدة(، حيث اهتمت هذه الدول بتنفيذ اصلاحات مدرسية، وتغيير  

https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.873248/full#B30
https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.873248/full#B30
https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.873248/full#B19
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واعتمدت مبادئ توجيهية وطنية توفر مناهج متنوع للدعم والتأهيل والمساعدة للأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد في  

 (. Kocjančič, 2017جميع القطاعات التعليمية )

 : ـ ايجابيات التربية الدامجة للمتعلمين من ذوي اضطراب طيف التوحد  2

إلى    ازديادأدى          التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من  الأطفال  المدارس    ارتفاعنسبة  داخل  الفئة  هذه  من  للمتعلمين  متزايد 

أكثر   أحد  أن هذا الادماج المدرس ي يعد  الكامل  الابتدائية. إلا  التعليم تعقيدا وصعوبة وسوء فهم، ويعتبر الإدماج  مجالات 

( القاعدة  وليس  الاستثناء  هو  الفئة   ;McDougal et al., 2020; Roberts & Webster, 2020; Stosic et al., 2022لهذه 

Muñoz-Martínez et al., 2023  تم إذ  الباحثين،  طرف  من  تسجيلها  تم  التي  الايجابيات  من  مجموعة  الدامجة  للتربية   .)

الذين   التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من  المتعلمين  أن  ذكاء    ا شاركو تسجيل  درجات  لديهم  كان  الدامجة  التربية  فصول  في 

لم   الذين  بالمتعلمين  مقارنة  أعلى  تواصل  )  ايشاركو ومهارات  الدامجة  التربية  أقسام  إلى  White et al., 2007في  بالإضافة   .)

 Kellyوجود تأثير إيجابي على المهارات الاجتماعية والتواصلية وتكوين الصدقات مع أقرانهم والمشاركة في الأنشطة الجماعية )

& Frances, 2013 ; Runcharoen, 2014فهما متزايدا للاضطرابات والاعاقات وكيفية مساعدة    (. كما طور هؤلاء المتعلمين

أقرانهم من ذوي الاضطرابات والاعاقات ) اللفظية  Sansosti & Sansosti, 2012ودعم  المبادرة   verbal(. كما تحسن لديهم 

initiation   النموذجيغير المستهدفة بشكل يقترب من مستويات أقرانهم من المتعلمين من ذوي التطور  (Rotheram-Fuller et 

al., 2010 ويكون  )  ( تطورا  أكثر  وتكيفية  معرفية  مهارات  الدامجة  التربية  أقسام  في  المشاركين  المتعلمين  هؤلاء   ,Dyerلدى 

وبدء 2022 الملاحظة  فرص  زيادة  من  الدامج  التعليم  في  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من  المتعلمون  يستقيد  أن  ويمكن   .)

 Hansen)  النموذجيالتفاعلات الاجتماعية والاستجابة للعروض الاجتماعية واللعب التي يقدمها المتعلمون من ذوي التطور  

et al., 2014.)     وبخصوص الأقران من المتعلمين من ذوي التطور النموذجي، فيستفيدون من خلال التعرف على الاضطرابات

 (. Dybvik, 2004والاعاقات في أقسام التربية الدامجة ) 

 الدامجة: ـ إكراهات التربية  3

بالرغم من الايجابيات التي تم تسجيلها في هذا النظام التربوي والنوايا الحسنة للسياسات العالمية، إلا أن التربية الدامجة        

  30وحتى بعد مرور   مازالت تعاني من صعوبات في أرض الواقع سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني )المغرب(.

 بالبطء(، مازالت التربية الدامجة على المستوى العالمي في غالبيتها تتسم  1994سنة على ظهور التربية الدامجة )بيان سالامنكا  

الأمم    لاتفاقيةوعدم السلاسة من حيث التطبيق على خلاف القانون. وبالرغم من توقيع وانضمام العديد من الدول النامية  

( إعاقة  وضعية  في  للأشخاص  احتياجات  2006المتحد  تجاهلت  الدول  من  مجموعة  في  )غالبا(  التعليم  استراتيجيات  إلا   ،)

( الأشخاص  من  (،  Jardinez & Natividad, 2024هؤلاء  ليست  المدارس  داخل  إعاقة  وضعية  في  المتعلمين  أن إِشراك  بل 

(. ويواجه التربية الدامجة تحديات كبيرة في مجموعة من  Srivastava et al., 2015الأولوية على ما يبدو لمجموعة من الدول )

البلدن من حيث التطبيق، إذ تشمل هذه الإكراهات: الاختلافات بين الدول في تعريف التربية الدامجة وكيفية الوصول إليه،  

النتائج، تحديات على مستوى اختلاف   المعلمين، غموض في  التعليمية، وعدم كفاءة  السياسات  أولوياته، وتضارب  وتحديد 

 (.  Haug, 2017التقاليد الوطنية والتاريخية والاجتماعية والسياسية ) 

إن تطبيق التربية الدامجة على المستوى  العالمي يواجه إكراهات ومشاكل عديدة، وفيما يلي أهم التحديات التي تواجه التربية  

 الدامجة: 

ـ انخفاض تدريب المعلمين مهنيا على التربية الدامجة؛ إذ نجد تحديات على مستوى كيفية تعامل المعلمين مع الأشخاص في  

( إعاقة  الدامجة  Imaniah & Fitria, 2018; Materechera, 2020وضعية  التربية  في  التدريس  منهج  ضبط  في  نقص   ،)
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(Zagona et al., 2017  تحديات على مستوى تطبيق أفكار التربية الدامجة، نظرا لصيق الوقت وكثافة ،) الدراسية    المقررات

(Materechera, 2020.) 

ذلك ويتجلى  والمدرسة؛  الدراس ي  الفصل  زملاء  مع  والعلاقات  الاجتماعي  التفاعل  صعوبات  أو    ـ  الفصل  زملاء  بعض  رفض 

( إعاقة  في وضعية  للأطفال  الأطفال وخاصة  Chen et al., 2022المدرسة  هؤلاء  يلقاها مجموعة من  التي  التنمر  (، وحالات 

 (. Coelho, 2019الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد ) 

ألف من ذوي    120ما زالت عدة دول متقدمة تعاني من عدة إكراهات مختلفة، ففي انجلترا مثلا يبلغ عدد المتعلمين حوالي  

العادية % المتمدرسين الذين يلجون المدارس  التوحد، ويبلغ عدد  )  72اضطراب طيف   ,Department for Educationمنهم 

% من هؤلاء المتعلمين الذين يلجون المدارس العادية لا تدعم مدارسهم الاحتياجات اللازمة لأطفالهم  74(. إلا أن نسبة  2018

( المتعلمين  هؤلاء  لأسر  وفقا  وذلك  كامل،  من     (.National Autistic Society [NAS], 2021بشكل  أكثر  من  60ويعتقد   %

 ,NASUWTوي اضطراب طيف التوحد )المعلمين في انجلترا أن تدريبهم الأولي لا يؤهلهم بشكل كافي لتدريس المتعلمين من ذ

كل  2013 من  واحد  وأكد  المدرسة،  في  الادماج  أو  بالسعادة  التوحد  اضطراب طيف  من ذوي  المتعلمين  ربع  ويشعر فقط   .)

لطفلهم   المناسب  الدعم  لإعداد  ثلاث سنوات  من  أكثر  استغرق  الأمر  أن  آباء  الغير  NAS, 2021) أربعة  الأسر  عدد  بلغ  و   .)

التوحد   طيف  المعلمين لاضطراب  فهم  مستوى  على  )70راضيين   %NAS, 2017  غير المتعلمين صعوبة  هؤلاء  أسر  ويجد   .)

الاضطرابات    difficult  disproportionatelyمتناسبة   ذوي  من  المتعلمين  بآسر  مقارنة  مناسب  تعليم  على  الحصول  في 

 (.Parsons et al., 2009والاعاقات الأخرى )

 أما على مستوى المغرب، فقد تم تسجيل مجموعة من الاختلالات في مشروع التربية الدامجة، ومن أبرزها ما يلي: 

هؤلاء   لأسر  المادي  الدعم  كغياب  الاجتماعية؛  العوامل  من  مجموعة  أدت  التعليمية:  بالمؤسسات  التسجيل  إكراهات  ـ 

الأطفال، ونقص وسائل النقل المدرس ي، وكذا الخدمات الطبية وشبه الطبية ومرافقة الحياة المدرسية إلى قلة نسبة الأطفال  

 في وضعية إعاقة المسجلين بالمؤسسات التعليمية. 

التكوين الأساس ي والمستمر،   الذين يُدرسون الأطفال في وضعية إعاقة من ضعف  المعلمين  المعلمين: يعاني  التكوين  ـ ضعف 

 (. 2022مما يؤدي إلى مشاكل في فهم هؤلاء الأطفال والتعامل معهم )المجلس الأعلى للحسابات، 

الدامجة وإعاقتها، خاصة فيما   للتربية  اللازمة  التحتية  البنية  تأخر تطوير  إلى  المالية  الموارد  المالية: يؤدي نقص  الموارد  ـ قلة 

التعليمية وتجهيز قاعات الدراسة بالأجهزة الخاصة لتلبية جميع احتياجات هذه الفئة، وكذا  با  بالالتحاقيتعلق   لمؤسسات 

 (. 2019المرافق الصحية المناسبة )وزارة التربية الوطنية، 

التشخيص:   مشكل  العصبية  ـ  النمائية  بالاضطرابات  يتعلق  فيما  خصوصا  التشخيص،  مشكلة  عام  بشكل  المغرب  يعاني 

الأعلى   )المجلس  التواصل...(  اضطرابات  التعلم،  اضطرابات  الحركة،  وفرط  الانتباه  تشتت  التوحد،  طيف  )اضطراب 

 (.2022للحسابات، 

هؤلاء    :الاجتماعيالوصم  ـ   التحاق  عدم  إلى  إعاقة،  وضعية  في  الأشخاص  أسر  من  مجموعة  لدى  الاجتماعي  الوصم  يؤدي 

 الأطفال إلى المؤسسات التعليمية مما يؤثر سلبا على اندماجهم داخل الفصول الدراسية. 

رسمية خاصة بمشروع التربية الدامجة إلى عدم وضوح    وثائقرسمية تحدد الإطار المرجعي للمشروع: إن غياب    وثيقةـ غياب  

علا  المتدخلة،  والجهات  المادية،  المشروع  وتكلفة  الأطراف،  ومسؤولية  وفق  و الأهداف،  والتقييم  للتتبع  آليات  غياب  على  ة 

 (. 2022معطيات دقيقة من مؤسسات رسمية )المجلس الأعلى للحسابات، 
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 : ـ البنائية الاجتماعية والتربية الدامجة  4

وطرح   ).Lev Vygotsky  (1978خلال أعمال ليف فيغوتسكي    Social Constructivismالاجتماعية    النظرية البنائيةظهرت         

خلال من  يتم  الأطفال  إدراك  تطور  ويتم    أن  الاجتماعي،  وحل    اكتسابالتفاعل  الرياضيات  )اللغة،  الذهنية  الوظائف 

المشكلات...(. وتركز هذه النظرية على دور التفاعل بين المتعلم وبين أقرانه ومعلمه في تسريع وثيرة النمو المعرفي، أي أن بناء  

( أن النمو المعرفي Vygotsky, 1978المعرفة يكون من خلال التفاعل الاجتماعي بين الأفراد. كما اعتبرت البنائية الاجتماعية )

 (.2017Feryok ,مشاركة الآخرين، أي من خلال التفاعل الاجتماعي ) لا يحدث من خلال التعلم الفردي، بل يتطلب ذلك

 collaborativeتدعم البنائية الاجتماعية بفضل أسلوبها في التعلم التربية الدامجة وذلك من خلال كل من التعلم التعاوني       

learning  الدعم  ،scaffolding  القريب.  النمو    ومنطقةzone of proximal development    التعاوني من خلال التعلم  ويتم 

المتعلمين ذوي   )  تالأدواتعاون  في مجموعات صغيرة لتحقيق هدف معين ومشترك  Gokhale, ;  , 1981Vygotskyالمختلفة 

ظهر أهمية التفاعل بين الأقران لتحقيق هدف مشترك.  (1995
ُ
. وبمعنى آخر، فهي عملية إشراك المتعلمين في تجربة تفاعلية ت

وبحسب فيغوتسكي فإن تعامل الأطفال مع الأشياء في بيئة اجتماعية، ويعبرون عن أفكارهم ويتم تجريدها في نهاية المطاف.  

إلى   النهاية  في  يؤدي  ما  وهذا  والمفاهيم،  الأفكار  وتطوير  الآراء  عن  التعبير  يتم  الأقران،  مع  التعاوني  العمل  هذا  خلال  ومن 

(. وتشير الأبحاث إلى أن التعلم التعاوني يساهم في تحسين النتائج الأكاديمية والاجتماعية  Vygotsky, 1978اكتساب المعرفة )

(. وتتميز الفصول الدراسية الدامجة التي تعتمد عبى  Johnson & Johnsonللمتعلمين للأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم )

(. منطقة النمو القريب والتي  Nind, 2020والدعم المتبادل )  بالانتماءالتعلم التعاوني والعمل الجماعي بين الأقران بالشعور  

فيغوتسكس   "عرفها  مستقل  بأنها  بشكل  المشكلات  حل  خلال  من  تحديده  يتم  كما  الفعلي  التطور  مستوى  بين  المسافة 

كفاءة"   أكثر  أقران  مع  بالتعاون  أو  الكبار  إشراف  تحت  المشكلات  حل  عبر  تحديده  يتم  كما  المحتمل  التطور  ومستوى 

(Vygotsky, 1934, P. 86  بدون مساعدة وما )(. وللتوضيح أكثر، فهي الفرق بين ما يمكن للمتعلم فعله )مستوى النمو الحالي

بمساعدة. إن جوهر الفكرة هنا هي أن الأفراد يتعلمون بشكل أفضل عندما    بلوغه(يمكنه فعله )المستوى التالي الذي يُمكن  

يعملون مع الآخرين بفعل التعاون المشترك مع أشخاص أكثر مهارة. إن الهدف الأساس ي من للنظرية هي الحفاظ على المتعلمين  

أصعب   تكون  ثقافي،  معنى  ذات  للمشكلات  وحل  تعليمية  بمهام  تكليفهم  عبر  وذلك  بهم،  الخاصة  القريب  النمو  منطقة  في 

نسبيا بما يُنجزونه بمفردهم، حيث يحتاجون إلى العمل مع الآخرين )الأقران، المعلمين، الراشدين( أكثر كفاءة لإنجاز المهمة  

(Roosevelt, 2008  إن تواصل وتفاعل المتعلمين على خلاف قدراتهم واحتياجاتهم فيما بينهم لحل المشكلات والتعرف على .)

( القريب  وبالتالي، فمنطقة النمو القريب يحقق   .(2016Morgan & Skaggs ,المفاهيم المعقدة يجعلهم ضمن منطقة النمو 

فيها المتعلمين تعلما أكثر من خلال دعم الآخرين لهم ، على خلاف ما يمكن تحقيقه من تعلم بشكل فردي. أما بالنسبة للدعم  

(. Raymond, 2000فيقوم على أساس تقديم الدعم للأطفال لتعزيز قدراتهم، ويتم تقليل المساعدة وفقا لتحسين قراتهم )

، ويؤكد هذا النموذج  تعلمينللتفاعل بين المعلمين والم  ديناميكية ( نموذجا للدعم، باعتباره عملية  2010ويقترح فان دي بول )

الاحتمالية   في  الأولى  تتمثل  بثلاث سمات مشتركة،  يتميز  الدعم  الاحتمالية،    المتعلمينوهي دعم    contingencyأن  في عملية 

 transfer، وأخيرا نقل المسؤولية  المتعلمين، وهي تقليل وتلاش ي الدعم وفقا لتطور    fadingوتتجلى السمة الثانية في التلاش ي  

of responsibility من خلال نقل مسؤولية تطورهم   المتعلمين، حيث تزداد المسؤولية اتجاه(van de Pol, 2010.) 
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إلى أن المؤسسات        الكبير، إذ أشارت دراسة  البيئات الدامجة له الأثر الايجابي  إن تطبيق النظرية البنائية الاجتماعية في 

المهارات   في  ملحوظة  إيجابية  نتائج  سجلت  الاجتماعية  والبنائية  الدامجة  التربية  مبادئ  بتطبيق  تقوم  التي  التعليمية 

  (.2011Hawkins-Florian & Black ,الأكاديمية والاجتماعية )

الاجتماعية  1997)  فيجوتسكييؤكد       البيئة  أن   )social environment    بل مؤثر فحسب،  كعامل  مصدر ليست  نمو    هي 

الطفل أيضا. إن فهم نمو الطفل يستوجب فهم علاقته ببيئته المحيطة، كما أن فيكوتسكي يرى أن الاحتياجات التعليمية  

يمكنهم   الأطفال  أن  ويطرح  سيكولوجية.  عواقب  ذات  بيولوجية  اعاقة  وليست  ونمائية،  ثقافية  اجتماعية  ظاهرة  الخاصة 

المساعدة   على  يحصلون  عندما  متميزا  أداء  يسميه    المناسبةتحقيق  ما  أو  دراية  الأكثر  المجتمع  أفراد  من  دعم( 
ُ
الم )التعلم 

 بالراشد.  

أن         يجب  التي  الفعال  التدريس  وفق  الدامجة  التربية  تكون  أن  يقترح  فيوتسكي  أن  إذن،  أساليب    يستخدم نستخلص 

 واجراءات مناسبة لتعليم وتعزيز المهارات التواصلية والعلاقات الاجتماعية وكذا الوظائف السيكولوجية. 

 :ـ التدخل المبكر والتربية الدامجة 5

بلوغ   إلى  الولادة  من  للأطفال  تقديمها  يتم  ووقائية(  )تربوية، علاجية  منظمة  باعتباره خدمات  المبكر  التدخل  تعريف    6يتم 

القصورات   هذه  بأحد  للخطر  عرضة  أو  الإعاقات  أحد  أو  العصبية  النمائية  الاضطرابات  أحد  لديهم  ممن  سنوات 

(Guralnick, 2016 تطوير في  المبكر  التدخل  فعالية  الدراسات  من  أشارت مجموعة  ايجابية، حيث  أثار  المبكر  وللتدخل    .)

 مجموعة من المهارات، وتتجلى الأسس المبنية على أهمية التدخل المبكر على: 

 : ـ أولا: الأدلة الميدانية

ذوي         من  الأطفال  لدى  المهارات  من  مجموعة  تحسين  في  المبكر  التدخل  فعالية  الميدانية  الدراسات  من  مجموعة  أكدت 

لوفاس   دراسة  عد 
ُ
وت العصبية.  النمائية  السلوك    Lovaasالاضطرابات  تحليل  على  )القائمة  المبكرة  التدخلات  هذه  أشهر 

% أن  أظهرت  والتي  الأطفال    47التطبيقي(  لديهم  من  تحسنت  مكثفا  تدخلا  تلقو  الذين  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من 

اللغوية،   المهارات  من  )الاجتماعيمجموعة  المرغوبة  غير  السلوكات  وبعض  الأكاديمية  قبل  ما  ويتميز  1987Lovaas ,ة،   .)

فعالية في تأهيل الأفراد ذوي  التدخل المبكر والمكثف القائم على تحليل السلوك التطبيقي بأنه أهم البرامج التدخلية الأكثر  

( الأكاديمي  فيها  بما  المجالات  في شتى  التوحد  نموذج  Matson & Jang, 2013 ; Estes et al., 2015اضطراب طيف  وأظهر   .)

يندرج ضمن التدخلات المبكرة من خلال أبحاثه الميدانية فعالية في   والذي  Early Start Denver Modelدنفر للتدخل المبكر  

( التوحد  اضطراب طيف  وتقليل شدة تشخيص  والتكيفي  المعرفي  السلوك  وبينت دراسة    (.et al., 2009 Dawsonتحسين 

تدخل   باحثون  فيها  من    JASPERاستخدم  الاجتماعي( تحسنا لمجموعة  التواصل  تحسين  إلى  يهدف  اللعب  على  قائم  )تدخل 

et al.,  Kasariالأطفال الصغار من ذوي اضطراب طيف التوحد في مجموعة من المهارات كالتفاعل المشترك ومهارة اللعب )

الأدلة  (. 2010 على  القائمة  التدخلات  أكثر  وهي  الأعراض  حدة  وتقليل  المهارات  مختلف  تطوير  إلى  المبكرة  التدخلات  تؤدي 

U.S. Department of Health and ;  Reichow & Wolery, 2009مقارنة بالتدخلات الموجهة للأفراد المضطربين الأكبر سنا )

, 2021Human Services .) 

 ثانيا: الأدلة العصبية: 

مرحلة الطفولة المبكرة والرضاعة إلى ظهور نتائج إيجابية على مستوى مختلف المهارات، وذلك    المبكر فييسمح التدخل          

الدماغ   مطواعية  مطواعية    brain plasticityبفعل  وتشير  المبكر.  للتدخل  الداعمة  العصبية  الأدلة  أهم  من  تعتبر  والتي 

البنيات   تنظيم  إعادة  من خلال  خارجية  أو  داخلية  للمثيرات  استجابة  نشاطه  تغيير  على  العصبي  الجهاز  قدرة  إلى  الدماغ 

structure    الوظائف الاتصالات    functionsأو  )  connectionsأو  Moreno-Aparicio & Rodríguez-Mateos ,العصبية 
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سنوات( تكون أكثر    5-3أن التدخلات المبكرة )قبل سن    neuroscience(. وتظهر الدراسات الحديثة في علم الأعصاب  2019

 (. Zwaigenbaum et al., 2015فعالية بسبب ارتفاع درجة اللدونة العصبية خلال هذه الفترة )

إلى تقليل الاختلالات التي توجد على مستوى الوظائف         المبكر لبنيات الدماغ يؤدي  وبناء على ذلك، فالتدخل والتنشيط 

 & Petinouالأساسية للنمو، مما يسمح عن طريق التدخل المبكر إلى إمكانية اكتساب كفاءات جديدة أو تطويرها أو تعديلها )

, 2017Minaidou.)  ففي دراسة استخدم فيها تدخل دنفر للتدخل المبكرEarly Start Denver Model   لتحسين مجموعة من

المهارات )معدل الذكاء واللغة والسلوك التكيفي والاجتماعي( لأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد )تتراوح أعمارهم ما بين  

للدماغ    30و    18 الكهربائي  التخطيط  تقنية  خلال  من  الدماغ  نشاط  قياس  طريق  عن  الباحثون  وأكد  شهرا(، 

Electroencephalography    الدماغية القشرة  في نشاط  زيادة  بوجود  التدخل  الوجوه    cortical activationبعدل  رؤية  عند 

الاجتماعي   السلوك  بتحسن  يرتبط  ما  لنشاط  social behaviorوهذا  بأنماط طبيعية  يرتبط  المبكر  التدخل  أن  يثبت  مما   ،

( تنشيط  (.Dawson et al., 2012الدماغ  إلى  التدخل  فترة  خلال  الدماغ  مطواعية  العصبية    تؤدي  المناطق  من  مجموعة 

يقتصر   ولا  المضطربين،  غير  الأفراد  غرار  على  وظيفي  شمل  واتصال  بل  المبكر،  النمو  مرحلة  على  العصبي  النشاط  هذا 

التمدرس   سن  قبل  ما  المتمدرسين  ،(Ventola et al., 2014;  2012., Voos et al)الأطفال  et al., Murdaugh )  والأطفال 

وبالتالي، فالتدخل المبكر يعود خلال فترة زيادة مطواعية الدماغ بفائدة    .(Bölte et al., 2015) ، بالإضافة إلى البالغين  (2016

( المدرسية  للحياة  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من  الأطفال  إعداد  في  برامج  et al., 2015 Estesكبيرة  تساعد  أن  ويمكن   .)

   (.Deng & Gopinathan, 2016الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في البيئات الدامجة ) التدخل المبكر  
 

 : ـ معاناة اسر وأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 6

تعاني أسر هؤلاء الأطفال منذ اللحظة الأولي في اكتشاف أطفالها، حيث تهم هذه اللحظة مرحلة التشخيص، إذ أن الحصول  

والتي ترهق أولياء الأمور   (،Crane et al., 2018على تشخيص اضطراب طيف التوحد يمكن أن يكون عملية طويلة وصعبة )

الدول  من  مجموعة  جودة    .في  وتحسين  الأسر  لتقليل ضغوط  وضروريا  مهما  مادي(  هو  ما  هنا  )نقصد  المبكر  الدعم  ويُعد 

إلا أن الدعم المتوفر يكون محدودا ويصعب الوصول إليه، بالإضافة إلى أنه غير كاف وغير   . (,Keen & Rodger 2012الحياة )

( وتعاني أسر هؤلاء الأطفال من زيادة ضغوط تربية أبنائهم  al., et ; Galpin2018 al., et Crane 2018مرض من طرف الأسر )

ووجود   عندهم  البطالة  معدلات  ارتفاع  إلى  بالإضافة  لديهم،  والاكتئاب  القلق  اضطرابات  من  أعلى  مستويات  تسجيل  و 

 .(Dillenburger et al., 2015; Vasilopoulou & Nisbet 2016صعوبات مالية وانخفاض جودة الحياة بشكل عام ) 

من        )   والمهنيين الآسر  تطالب مجموعة  الدعم  في Hebron & Bond, 2017للحصول على  الاسر من جهة  تكافح هذه  إذ   .)

 ,.Rogers et al(، في حين يطالب المهنيون من تقديم دعم أكبر ); Galpin et al., 2018  Preece, 2014الحصول على الخدمات )

2016   Unigwe et al., 2017 ;.)     بهذا والوعي  الفهم  إلى  الافتقار  بسبب  يوم  بعد  يوما  المعاناة  هذه   الاضطرابوتتراكم 

 ,.Galpin et al., 2018 ; Preece, 2014 ; Roberts & Simpson, 2016 ; Donnellan et alالمختلفة والمتنوعة )   واحتياجاته

2012 .) 

 

 : خلاصة

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20473869.2022.2070418
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20473869.2022.2070418
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20473869.2022.2070418
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تعتبر التربية الدامجة أحد التوجهات التربوية المعاصرة التي تقوم على مبدأ إشراك جميع المتعلمين، بمن فيهم الأطفال ذوو       

اضطراب طيف التوحد، في بيئة تعليمية موحدة، وذلك في إطار تكريس قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز قبول الاختلاف،  

 .ومناهضة الإقصاء والتهميش. ويُعد هذا التوجه ركيزة أساسية في بناء مجتمعات تعليمية أكثر عدلا وإنصافا

تنوعا       أكثر  تعليمي  مجتمع  نحو  إيجابية  دينامية  من  أفرزه  وما  التربوي،  النموذج  هذا  إرساء  في  المبذولة  الجهود  ورغم 

وشمولا، إلا أنه ما يزال يواجه العديد من الإكراهات، سواء في السياقات التربوية للدول المتقدمة أو النامية. ويعود ذلك إلى 

مجموعة من العوامل، أبرزها: ضعف البنية التحتية الملائمة، قلة الموارد البشرية المؤهلة والمكونة في هذا المجال، علاوة عن  

والمعرفية   الذهنية  التهيئة  ضمان  في  الأساسية  العوامل  بين  من  يُعد  الذي  المختصة،  المراكز  في  المبكر  التدخل  محدودية 

 .للأطفال

ما        بكثير  تفوق  الدامجة  التربية  فوائد  أن  تؤكدان  الميدانية  والممارسة  التربوي  البحث  نتائج  فإن  التحديات،  هذه  ورغم 

الدامجة    اه يواجه التربية  في  الاستثمار  أن  إذ  وتربويةمن صعوبات،  الأفراد  ضرورة مجتمعية  يتجاوز  إيجابي  أثر  من  لها  لما   ،

 ليشمل المجتمع بأكمله. 
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